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ماذا لو عاد الماضي معتذراً؟" هو الجزء الثاني من كتاب "ماذا لو عاد "

ول  مل في العلاقات معتذراً؟"، حيث يستكمل الكتاب ال  رحلة التا 
ثير  ول كيفية تا  ثير الماضي على الحاضر. بينما تناول الجزء ال  نسانية وتا  الإ
تي هذا الجزء ليعمق الفهم  فعال والكلمات على مشاعرنا وعلاقاتنا، يا  ال 
همية العتذار وعودة الماضي بصور مختلفة. يتناول الكتاب الثاني  حول ا 

خطاء التي كيفية مواجهة الذكريات المؤل مكانية العتذار عن ال  مة، واإ
نفسنا. يستكشف  و من ا  خرين ا  ارتكبناها في الماضي، سواء من قبل الآ
ن تكون هذه العتذارات نقطة انطلاق نحو الشفاء والنمو  كيف يمكن ا 
لى  الشخصي. من خلال تقديم رؤى جديدة وتجارب شخصية، يسعى الكتاب اإ

كثر تقديم طرق عملية للتصالح مع الماض مل نحو مستقبل ا  بواب ال  ي وفتح ا 
شراقًا  .اإ
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 إهداء
هدي هذا  مل في قلبه، ا  لم في ماضيه، واحتضن ال  لى كل من عانق ال  اإ
لى التصالح مع ذكرياتهم، ويبحثون عن  ولئك الذين يسعون اإ لى ا  الكتاب. اإ
ن الماضي هو مجرد صفحة  دركوا ا  لى الذين ا  تي. اإ القوة في اعتذارات قد ل تا 

 .ب حياتهم، وليس هو النهاية، بل بداية جديدةمن كتا
ن العتذار ليس مجرد كلمات، بل هو فعل شجاع  حباء الذين علمونا ا  لى ال  اإ
وجاع،  ة وصدقًا. ولمن ل يخشى مواجهة ذواتهم، وتجاوز ال  يتطلب جرا 

 .ليعيدوا بناء ما تهدم
يجاد السلام الداخلي، ولكل روح ت هدي هذا العمل لكل من يسعى لإ حمل ا 

في طياتها شغف الحياة، لتكون رحلة العتذار سبيلًا نحو الشفاء والنمو. 
 .فليكن هذا الكتاب رفيقًا لكم في مسيرتكم نحو الغفران والتغيير

لفتُهُ بحب، وبتقدير عميق لماضيكم، وللقوة التي تحملونها في قلوبكم  .ا 
لى " هـشام هدي اهداءاً خاصاً اإ  " وا 

 كل الحب والتقدير
 فاطمة منزول
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   المقدمة

ن كل لحظة، وكل قرار، وكل ارتباط قد ترك  مل في ماضينا، نجد ا  عندما نتا 
ثقلنا  يضًا ا ُ ثره في نفوسنا. ربما حملنا معنا بعض الذكريات الجميلة، ولكننا ا  ا 

سى.  ثقال من الندم وال  هو تساؤل يتردد ” ماذا لو عاد الماضي معتذرًا؟“با 
ذهاننا، يعبر عن رغبتنا عادة ترتيب  في ا  العميقة في استعادة ما فقدناه، واإ
جزاء المبعثرة من حياتنا  .ال 

ن  لى الماضي، وكيف يمكن ا  في هذه الصفحات، سنستكشف فكرة العودة اإ
ذى الذي تعرضنا له. سنغوص في عالم الذكريات، حيث يكمن  نتعامل مع ال 

لهام. سيكون هذا الكتاب  مل والإ يضًا ال  لم والندم، ولكن ا  مل ال  دعوة للتا 
ن الماضي ليس مجرد حقبة زمنية،  دراك ا  والتفكير، ليكون لديك القدرة على اإ

 .بل هو تجربة تستحق الفهم والمغفرة
لى  لم والفقدان، اإ خذك في رحلة عبر مشاعر مختلفة، تتراوح بين ال  سنا 
خرين  التسامح والنمو. سنستعرض كيف يمكن للاعتذار، سواء كان من الآ

نفسنا،  و من ا  ن يكون مفتاحًا للشفاء والتجديد. لنتعلم سويًا كيف نستعيد ا  ا 
فضل لى دافع لبناء مستقبل ا   .القوة من تلك اللحظات الصعبة، ونحوّلها اإ
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ن يعود معتذرًا،  دعونا نعيد النظر في الماضي، ونستكشف كيف يمكن ا 
ن كل اعتذار يحمل في طياته فرصة للتغيير والنمو، وفرصة  لنكتشف ا 

عماق الذاكرة  للتصالح مع ن، فلنغوص معًا في ا  ذواتنا. فالرحلة تبدا  الآ
 .ونستعد للغفران
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 ماذا لو عاد يطلب الصفح؟
 صفحٌ! صفحٌ على ماذا؟

خر عن لقاء اتفقنا عليه؟ نه تا  م ل  نه صدم كتفي صدفة، ا   ل 
هدائي باقة  همل اإ و ا  ن يلقي تحيةً، ا  نه نسي صباحاً ا  م ربما يعود ليعتذر ل  ا 

 !في عيونيزهور يتغزل 
ن يلتئم بمجرد اعتذار؟ يمكن لجرح القلب ا   ا 
ن اندمل، ماذا عن الندوب التي خلفها؟  واإ

ن توقف نزيف الروح؟  هل يمكن لكلمة "عذراً" ا 
ذرفناها فوقها؟  هل ستصفح عنا الوسائد على الدموع التي ا 

رهقها السهر والبكاء وحُرمان  ن العيون ستسامحنا على ليالٍ طويلة ا  م ا  ا 
 النوم؟

ثقلت كاهله بالتفكير والقلق، فقط لسماع كلمة  ياماً ا  ن ينسى ا  يمكن للعقل ا  ا 
 "عذراً"؟

ن يُقدم على  ضعف من ا  طلاق، فهو ا  ريده على الإ ريده مُعتذراً، بل ل ا  ل ا 
لى شجاعةٍ هو ل يملكها ولن يمتلكها  .العتذار، حتى العتذار يحتاج اإ

 ماذا لو عاد يطلب الصفح؟
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رض ندمًال مكان له، ولو   ...جاء محمّلًا بثقل ال 
 ماذا لو عاد مبتسماً؟

ن؟  مبتسماً! وما معنى ابتسامته الآ
ن ابتسامته ستبدد العتمة التي تركها خلفه؟  هل يظن ا 

زهار القلب؟ ن ضوء الشمس لم يعد يغريني بعدما ذبلت ا   هل يدرك ا 
ن تمحو خيبات العمر كلها؟ يمكن لبتسامة عابرة ا   ا 

امة في طياتها جواباً لتساؤلتي التي ذابت في ليالي وهل تخفي البتس
 السهر؟

طفا  نوره؟ لى من ا  ل يعود اإ قسم مراراً ا  ن يرحب به، وقد ا   كيف لقلبي ا 
سقطني في هاوية الصمت الطويل،  ل، لن تغريني ابتساماتٌ من شخصٍ قد ا 

لم التي تراكمت  .في ظلال ال 
فل نجمُه في سماء روحي، ولو عاد  قوى لقد ا  ني صرت ا  ن يضيء، فاإ محاولً ا 

حد حتاج لنور ا  ن ا   .من ا 
 

 ماذا لو عاد مبتسماً؟
 .ل مكان له بين شقوق القلب، فالسعادة لم تعد تقبل زيف الوجوه العابرة
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 ماذا لو عاد نادماً؟
 نادماً! ندم على ماذا؟

م على كلماته التي مزقت قلبي دون رحمة؟ ندمٌ على صمته القاسي، ا   ا 
تراه ندم م على جروحي التي زادت عمقاً  ا  طفا  وهج روحي، ا  على غيابه الذي ا 
 بسببه؟

لم والدموع؟ ن يمحو ليالٍ سهرنا فيها بين ال  يمكن للندم ا   ا 
حلامه؟ يتوب القلب ويشفى من ذلك الغياب الذي كاد يقتل كل ا   ا 

تعافى من جراحه؟ نا التي خضت حروباً كي ا  قبل بعودته، وا  ن ا   كيف لي ا 
حتاج لندمه ول لعتذاره، فقلبي قد تعلم كيف يقاوم، وكيف يعبر  ل، ل ا 

لم وحيداً   .دروب ال 
قوى مما تخيل ت تلك الشعلة التي كانت تنتظره، وصرت ا   .لقد انطفا 

 
 ماذا لو عاد نادماً؟

ن يعود لمصدر جراحه  .لم يعد له مكان هنا، فقلبٌ تعافى ل يستحق ا 
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 ماذا لو عاد حاملًا وعوده؟
ن؟ وعودٌ! وما  نفع الوعود الآ

يام التي ضاعت في النتظار؟ يعيد بوعوده تلك ال   ا 
يعيد نبضات القلب التي خمدت في غيابه؟  ا 

 
ن طالتني خيباته؟  هل للوعود قيمة بعد ا 

خر؟ نه سيصبح شخصاً اآ يقنعني با   ا 
ين كان هذا الوعد حين احتجت حضوره؟  وا 

ن تهدمت جسور الثقة ن يصدق كلماتٍ، بعد ا   بيننا؟ كيف لقلبي ا 
 

حتاج وعوده، ول تلك الكلمات الرنانة التي فقدت بريقها،  ل ا 
 .فقد تعلمت الصبر على الغياب وتخطيت حدود الشوق

مل وجعني بخيبة ا  عود لمن ا  ن ا  قوى من ا  قوى، ا  ن ا  نا الآ  .ا 
 ماذا لو عاد حاملًا وعوده؟

ن يع ود ل مكان لوعوده في عالمي، فالقلب الذي تعلم النسيان ل يحتاج ا 
 .للوراء



 ـــــــــــــــــــــــــ ماذا لو عاد الماضي معتذراــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
11 

شواقه؟  ماذا لو عاد يحمل ا 
شواق! وهل بقي له مكان هنا؟  ا 

بحث عن دفء حضورٍ لم يعد؟ شواقه حين كنت وحيدة، ا  ين كانت ا   ا 
ن الحنين سيحيي قلبًا خذلته يد الغياب؟  هل يظن ا 

 
مس ثر قديم في حكايات ال  كلت ملامحه من ذاكرتي، ذابت كا   .لقد تاآ

عود لماضٍ جُرِح  ن ا   فيه كبريائي، وذبلت فيه روحي بصمت؟كيف لي ا 
ن تُعيدني للماضي خرة، ول لذكرى تحاول ا  تيني متا  شواقٍ تا  حتاج ل   .ل ا 

 
قوى، يتّكئ على نفسه ويكتفي بعالمه  .لقد بات قلبي ا 

حتاج لظلٍ يهتزّ بريح الخذلن عد ا   .لم ا 
 

شواقه؟  ماذا لو عاد يحمل ا 
حت ركام الماضي ل ينتظر ل مكان له في حياتي، فالقلب الذي نهض من ت

حدًا  .ا 
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 "حين ينحني الكبرياء وتبوح القلوب"
ولى بعد صيفٍ طويل، يروي  لو عاد معتذراً، لكان اعتذاره كحبات المطر ال 

 .جفاف الكلمات ويبثُّ الحياة في صمت الذكريات
لو عاد نادمًا، سيحمل بين كلماته صوت روحٍ تعثرت واندثرت في زوايا الندم، 

تي   .بعيونٍ ترى بوضوح فداحة ما مرّ وسيا 
ن  وجاعاً، ويعلم ا  خطاءٍ خلّفت ندوباً وا  قد يرتجف صوته وهو يعترف با 
الكلمات وحدها قد ل تكون كافية، لكنها بداية الطريق نحو اإصلاح ما 

 .انكسر
 

يام التي كانت تمضي فارغة من حنانه،  لو عاد معتذراً، سيشعر بثقل ال 
مل الذي  حرقه بغيابهوسيعرف حجم ال   .ا 

ن يلملم بقايا الكبرياء ويتجاوز مخاوفه، ليكون صادقاً مع نفسه  سيحاول ا 
هون  ن الغياب ا  خرين، فيكشف عن شجاعةٍ كانت غائبة حين ظنّ ا  قبل الآ

 .من العودة
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نه تضحية بالكبرياء واعترافٌ بخطا   عمق من مجرد كلمات، اإ فالعتذار ا 
لى شجاعة حقيقية، قد يكون الج سر الذي يربط بين القلوب ويعيد يحتاج اإ

ليها دفءً خُلق من النقاء والنضوج  .اإ
ن عودةً  ن العتراف بالضعف قوةٌ تُعلّمنا التسامح، وا  لو عاد معتذراً، سيعرف ا 
مل، وتفتح صفحة جديدة  لم، وتعيد ال  صادقة تُمحي ما تركه الرحيل من ا 

لوان المغ  .فرةبيضاء قادرة على احتواء الذكريات وتلوينها با 
 

فلنترك للقلوب فرصةً لتعلّم فن العتذار، فقد يكون العتذار شجاعةً تتجلى 
قوى صورها، وحكمةً تجبر الجروح التي علّمنا الزمان تجاوزها  .في ا 
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 ماذا لو عاد معتذرًا...؟

بواب القلب التي كانت تنتظره، غلق ا   سا 
حرقتني لياليَ طويلة، طفئ شُعلة الشوق التي ا   وسا ُ

لم وطال النتظار فلم يعد نهكه ال   .للاعتذار مكانٌ في قلبٍ ا 
 

يُعيد اعتذاره تلك اللحظات التي استنزفت روحي؟  ا 
عماقي؟ سف صدعًا نُحت في ا  يرمّم كلمات ال   ا 

لى  قف من جديد دون الحاجة اإ تجاوز وحدي، وكيف ا  فقد علّمني غيابه كيف ا 
 .دعمه

 
ن العتذار شجاعة، نكر ا   لن ا 

ن  ن الحب ل يعني العودة دومًالكنني تعلمتُ ا   .الحنين ل يمحو الخذلن، وا 
حيانًا، يكون الرحيل هو السبيل الوحيد للحفاظ على ما تبقّى من كرامة  فا 

 .وراحة
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حتاج لوعودٍ ل تدوم،  ل ا 
 ول لعتذارات قد تُبعثِرني من جديد،

تركه ماضيًا بعيًدا عني عفُو عنه دون لقاء، وسا   .سا 
 

قوى،وختامًا، سلامٌ  صبح ا   على قلبي الذي تجرّع المرّ وا 
يام التي مضت،  وسلامٌ على ال 

لى عودة لن تغير شيئًا في  ووداعًا لمن كسر الروح وغادر، فلست بحاجةٍ اإ
 .الحاضر
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 "بين العتذار والرحيل: حسمٌ ل رجوع فيه"

سف؟  ماذا لو عاد حاملًا ملامح الندم فوق كتفيه، وبعينيه بريقٌ باهت من ال 
ماته غيابه؟ ن كلماته ستحيي ما ا  تى معتذرًا، وكا   ماذا لو ا 

قول  سكب له فنجانًا من القهوة، احترامًا لكرامة اللقاء، ثم سا  بتسم ببرود وا  سا 
 ."له بهدوء: "الرحيل هو الخيار الوحيد المتاح لك اليوم

 
ن بعض  يقنتُ ا  ن قيمة نفسي، وذاقت روحي لذة السلام، وا  لقد عرفتُ الآ

بواب ح ن تبقى مغلقة، فليست كل اعتذارات العالم ال  ين تُغلق، ينبغي ا 
 .تستحق فرصة جديدة

 
لم التجارب المريرة، ول  حيانًا، يكون العتذار بادرة كريمة، لكنه ل يمحي ا  ا 

 .يعيد لحظات الخذلن التي استنزفتني
ن يلعب بمشاعري، فقد استيقظت قوتي، وعرفت  ي شخص با  سمح ل  لن ا 

ستحق حبً  نني ا   .ا يحمل الحترام ول يكسر قلبيا 
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رواح ساء، هو العناية بالنفس، والراحة التي تنشُدها ال   .فالوداع الصادق لمن ا 
لى نقطة الصفر  .ومهما كانت عودته باهرة، فلن تكون كافية لتعيدني اإ
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 ماذا لو عاد الماضي معتذراً؟

 
حلامًا م تكسرة وذكريات ماذا لو عاد الماضي معتذراً، وهو يحمل بين يديه ا 

 مفقودة؟
مامه كحمايةٍ  بواب ا  غلق ال  م سا  نفتح له كزهرة تُرحب بشمس الربيع، ا  هل سا 

 لنفسي؟
تي بصوته الحزين، وكلماته المرتبكة، ليعبر عن ندمه على لحظاتٍ  قد يا 

 خانت فيها الثقة،
صلاح ما انكسر؟  لكن هل تكفي كلماته لإ

 
لم التي تركها في  نسى الآ ن ا  ستطيع ا  ا   قلبي كندوبٍ ل تندمل؟ا 

م ستبقى خيوط الذكريات متشابكة في  ثار الحزن، ا  هل ستمحو اعتذاراته اآ
 عقلي؟

خطائه التي تجرّدت من  ن كان يرغب في العودة، فليكن صادقًا، وليعترف با  اإ
 .كل مبرر
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حضانٍ مترددة، ستقبله با  ذا عاد، سا   اإ
ن التسامح ليس تنازلً عن الحقوق، كون حذرة، ل  بل هو قوةٌ  لكنني سا 

 .نحتاجها للنمو
مانًا، وبناءً  ريد فهمًا، وا  لى اعتذارٍ ينزف من الندم، بل ا  حتاج اإ نني ل ا  علمه ا  سا 

 .جديدًا
 

لى زوايا  ن يعيدني اإ فالماضي يحمل عبق الذكريات، ولكن ل ينبغي له ا 
لم  .ال 

فعاله، وليعطيني  ذا جاء ليعتذر، فليكن على استعداد لتحمل عواقب ا  اإ
سباب خرى ال  ثق به مرة ا   .التي تجعلني ا 

عيش حياتي بكل  ظل حاضرةً في الحاضر، ا  قد يُقبل الماضي، لكنني سا 
لوانها، بعيدًا عن ظلاله  .ا 

 
جمل، صنع لي مستقبلًا ا  لم، سا  لى حيث ال   فلا مكان للعودة اإ

نني لن  ن يفهم ا  قوى مما كنت، وعليه ا  صبحت ا  فقد تعلمت من الماضي، وا 
كون عابرةً في حكاي خرىا   .اته مرة ا 
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 ماذا لو عاد الماضي معتذراً؟

 
ماذا لو عاد الماضي معتذراً، كطفلٍ ضائع يبحث عن حضنٍ دافئ بعد سنوات 

 من الضياع؟
م سيبقى ذكرى عابرة  هل ستغفر له قلبي الذي تحطّم على صخور الزمن، ا 

لم؟ لى دوامات ال   تُعيدني اإ
ه تلك العبارات لترميم لو جاءني بوجهٍ دامع، وكلماتٍ خجولة، هل ستكفي

م ستبقى عالقة بين ضلوع قلبي كحسرة ل تُنسى؟  جراحي، ا 
 

نين تتجول داخلي؟ رواح ال  فتح له باب الذاكرة، بينما ا  ن ا  ستطيع ا  ا   ا 
م ستظل  تمناها، ا  هل ستحمل اعتذاراته عبق الذكريات السعيدة التي كنت ا 

 فصول الحزن تلاحقني؟
ن كان الماضي ينوي العتذار،  سباب اإ فليكن صادقًا في توبته، وليعطني ال 

حلق من جديد  .ل 
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حلام التي سُرقت في زحام  ماذا لو اعتذر عن الوعود المكسورة، عن ال 
 الحياة؟

نني تخليت  ظن ا  ماكن كنت ا  لى ا  هل سيتراجع الزمن لتعيدني تلك العبارات اإ
ظل عالقًا بين جدران الذكريات القديمة؟ نني سا  م ا   عنها، ا 

 
ذا جاء ستقبله بابتسامة حذرة، اإ  الماضي معتذراً، سا 

جعل من تلك اللحظة درسًا جديدًا، فالتسامح ل يعني النسيان، بل  لكنني سا 
قوى صبحت ا  نني ا   .يعني ا 

نني  لى تذكيرٍ با  حتاج اإ فتح فيه عندما ا  حتفظ بذكرياته في صندوق صغير، ا  سا 
شراقًا كثر اإ ستحق مستقبلًا ا  نني ا   .تجاوزت، وا 

 
ذا ضيء طريقي  فليعود، اإ ظل ا  لم، سا  لى حيثُ كان ال  عود اإ شاء، ولكنني لن ا 

 .الجديد، بعيدًا عن ظلال الماضي
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 ماذا لو عاد الماضي معتذراً؟
 

 ماذا لو عاد الماضي معتذراً، ليطرق باب قلبي المليء بالذكريات؟
حلام لم  ماذا لو جاء يحمل بين ذراعيه عذابات قديمة، وكلمات لم تُقال، وا 

 تُحقق؟
م سيكون مجرد زائر  ثارها في روحي، ا  هل سيعفيني من جراح عميقة تركت اآ

 يذكّرني بما فات؟
 

ماذا لو اعتذر عن كل لحظة شعرت فيها بالخذلن، عن كل فرصة ضاعت 
صابعي؟  بين ا 

م ستبقى تلك  هل ستمحو كلماته تلك العواصف التي عصفت بقلبي، ا 
شباح تطاردني كلما تذكرتها؟  اللحظات كال 

 
نه ا   م ا  يام منها، ا  يعيد لي الماضي تلك اللحظات الجميلة التي سرقتني ال 

لم؟ سى وال   سيبقى عبئًا على قلبي، يحمل معه كل ال 
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مل في الستعادة قد ضاع كما ضاعت  ن ال  م ا  قبل اعتذاره، ا  ن ا  هل يمكن ا 
يام؟  ال 

 
حفظ مسافة بيني  ستقبله بترحاب، ولكنني سا  ذا عاد الماضي معتذراً، سا  اإ

 بينه،و 
عود  ن ا  ستطيع ا  نني ل ا  لى وقت لتشفى، وا  ن الجروح تحتاج اإ ني تعلمت ا  ل 

ماكن التي تركتني مكسورًا لى تلك ال   .اإ
 

ن يتحكم في حاضري سمح له با   .فالماضي هو مجرد درس، لن ا 
بني مستقبلًا  لم، سا  لى حيث كان ال  عود اإ بتسم لذكرياته، لكنني لن ا  سا 

 .جديدًا بعيدًا عن اعتذاراته
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نه خذلني  م ل  نني عانيت من غيابه؟ ا  معتذرًا! معتذرًا عن ماذا؟ هل اعتذر ل 

صعب اللحظات؟  في ا 
ليه؟ مس الحاجة اإ نه لم يلتفت لي عندما كنت في ا  م ل   ا 

و لمحو تلك  ن كلمة "معتذر" تكفي لشفاء ما انكسر في روحي، ا  هل يعتقد ا 
 الذكريات المؤلمة التي تلاحقني؟

 
حاديث الب تشفى ال  ن سُدّت، فماذا ا  اردة جروح القلب التي نازفت طويلًا؟ واإ

 عن الندوب التي تذكرني به كل يوم؟
تستطيع الوسائد  حساس؟ ا  لم بكلمات تجري على لسانه دون اإ يتوقف ال  ا 

لمنا؟  مسامحتنا على الدموع التي غسلت اآ
 

ن يتجرا  على  ضعف من ا  طلاق، فهو ا  ريده على الإ ريده معتذرًا، بل ل ا  ل ا 
 .عتذارال

ن تعيد  فالعتذار يتطلب شجاعة لم يكن يملكها، ول يمكن لكلمات فارغة ا 
 .لي ما فقدته



 ـــــــــــــــــــــــــ ماذا لو عاد الماضي معتذراــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
25 

بتعد عن مشاعر السلبية. فليس من  ن ا  تعلم الكراهية، بل اخترت ا  لم ا 
و الحبيب، بل هو مجرد غريب لم يعد له مكان في قلبي  .الصديق ا 

عاني في صمت؟ ن يعتذر وقد تركني ا   كيف له ا 
 

رض ندمًاماذا ل  .و عاد معتذرًا؟ لن يكون له مكان هنا، حتى لو جاء بثقل ال 
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 وهل يحق له العودة؟ من يظن نفسه حتى يرحل حين يشاء، ويعود حين يشاء؟

 من يظن نفسه ليعبث بقلبي الذي كان له وطنًا؟
 

سمح له بدخول عالمي  حطّم ما تبقى منه، ولن ا  وبالله لو عاد مكسورًا، سا 
 .مجددًا

ن وجوده في  ن حبه قد ذاب كحلم عابر، وا  خبره بوضوح ا  ن عاد معتذرًا، سا  واإ
صبح ذكرى بعيدة ل تلامسني  .حياتي ا 

 
ن ذهابه جعل روحي تزهر، وسقاني  نه لم يكن، وا  نني تجاوزته وكا  قول له اإ سا 

ملكها من قبل كن ا   .الصبر قوةً لم ا 
هلًا ول سهلًا بمن رحل وترك خلفه جراحًا، وليعد  تى، فمكانه فلا ا  من حيث ا 

 .لم يعد هنا، ولن يجد له موطئ قدم في قلبي ثانيةً 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــ ماذا لو عاد الماضي معتذراــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
27 

غفر ما دمت  نسى ولن ا  كسر ما تبقّى منه، فلن ا  حتى لو عاد مكسورًا، سا 
تنفّس  .ا 

رض ندمًا، فقد طوى الغياب صفحات  ل يوجد مكان له ولو جاء بثقل ال 
 .الماضي دون رجعة

ستقبله بكل حبٍّ وودّ، بابتسامة  الوداع، لكنّه لن يعود لهذا القلب مرةً سا 
خرى  .ا 

 
بوابًا ظنناها ل تُغلق ن نغلق ا  ن نحمي قلوبنا بحزم، وا  لم ا  حيانًا، يُعلّمنا ال   .ا 

شواق  فقد بات الكبرياء حصني، وقراري ل رجعة فيه، حتى لو عادت ال 
مام من كسَره  .تتوسّل، سيبقى القرار كما هو، وسيبقى ذلك القلب مغلقًا ا 
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سامح ه لو عاد زاحفًا على نبض قلبي ندمًا، لن ا   .والل 

ثقالٍ من الحسرة والندم  .ل مكان له في صدري، ولو جاء با 
حافظ على صفاء روحي،  حقاد، وا  رتقي فوق ال  ن ا  فقد عاهدت نفسي ا 

عباء النتقام حمّل روحي ا   .فالكراهية ليست لغتي، ولن ا 
 

هلًا ول مرحبًا بمن اختار الرحيل   ونسج الخذلن في غيابه،ل ا 
وان، فبعض الطرق ل تفتح مجددًا، وبعض  ل عذر لمن يعود بعد فوات ال 

 .القلوب تتعلّم المضي قدمًا
 

رواحنا  ن نرهق ا  عدل من ا  ه ا  تنازل، فمواعيدنا مع الحق، والل  سامح ولن ا  لن ا 
 .بالحقد

بلا  سلامًا على نفسي، وسلامًا على هذا القلب الذي تعلّم القوة والصفح
 .عودة
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سامح سف، لن ا  ه لو عاد نادمًا، يحمل على كتفيه جبال ال   .والل 
ن بعض الخيبات تُطفئ في القلب  ن بعض الجراح ل تشفى، وا  فقد تعلّمت ا 

 .كل رغبةٍ للصفح
 

ثقال الحسرة، فالقلب الذي تعلّم الصمود  ل مكان له هنا، ولو جاء محمّلًا با 
 .في غيابه، لن يضعف بعودته

تنازل عن  بتعد عن ظلال الكراهية، لكنني لن ا  حافظ على نقاء روحي، وا  سا 
 .كرامتي، فليست العودة بعد الرحيل حلاا لكل شيء

 
 سلامًا لهذا القلب الذي تحرّر من قيود الماضي،

 .وسلامًا على نفسي التي وجدت قوتها، ولم تعد تنتظر من ل يستحق العودة
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 لو عاد معتذراً ومشتاقاً 

 
ليّ، محملًا بعبء الذكريات والندم، يتراقص الشوق في عينيه م اذا لو عاد اإ

ستقبل ذلك الغريب الذي يحمل  تراني سا  وراق شجرة في ربيع مشمس؟ ا  كا 
ن  سمح لنفسي با  م سا  بواب قلبي، ا  فتح له ا  في طياته بقايا من حبي؟ هل سا 

حكام، محميةً من خيبات الماضي؟ بواب باإ  تُغلق ال 
 

رى  نفاسه تحمل عبق الماضي. لو عاد، سا  شعر با  ثار الزمن على ملامحه، وا  اآ
يام التي ضحكنا فيها معًا، واللحظات التي غمرتنا فيها السعادة  تذكر ال  سا 
لم الذي تركه رحيله،  مامي ال  مواج البحر. لكن، في نفس الوقت، سيتجلى ا  كا 

 .كما لو كانت الندوب تتحدث بلغة خاصة بها
 

له: هل سيفه سا  ن ا  ريد ا  م عمق جروحي التي عانت من غيابه؟ هل سيشعر ا 
تراه  مل؟ ا  يام التي تخبطت فيها بين الحزن وال  بالوحدة التي عشتها، وبال 
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خفي دموعي  ليه في ليالي السهر، وكيف كنت ا ُ شتاق اإ سيتذكر كيف كنت ا 
 خلف ابتسامة مزيفة؟

 
ذا عاد نادماً، فهل ستمحو كلماته السهلة كل تلك السنين من ا لم؟ لكن، اإ ل 

ن  ريده ا  ن العتذار وحده ل يكفي. ا  علم ا  نني ا  كون صادقة مع نفسي، ل  سا 
ن الندم ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو شعور  ن يدرك ا  يعي ما تعنيه كلماته، ا 

فعال  .عميق يتجلى في ال 
 

ظل  دع قلبه يتحدث، ولكنني سا  منحه فرصة، ولكن بحذر. سا  ذا عاد، سا  اإ
ن كان ستحق. فاإ سمح له  مُدركةً لما ا  يحمل شوقًا حقيقيًا وندمًا عميقًا، سا 

بالدخول، ولكن بقلبي الذي تعلم كيف يحب بقوة، وكيف يحمي نفسه من 
 .الجراح القديمة

 
يضًا قويةً  كون ا  سمع، ولكن سا  كون هناك ل  فماذا لو عاد معتذراً ومشتاقاً؟ سا 

ن يُمنح فرصة جديدة ذا كان يستحق ا  حدد ما اإ  .بما يكفي ل 
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 معتذراً مشتاقاً نادماً  لو عاد
 

يام  ، يحمل في عينيه ندم ال  ليَّ ماذا لو عاد؟ ماذا لو استجمع شجاعته وعاد اإ
تراني  التي مضت، ويتحسس جروحي بكلمات تحمل عبق العتذار؟ ا 
قوى  نني ا  بواب في وجهه، مُتعللة با  غلق ال  نني سا  م ا  ستقبله بابتسامة ا  سا 

نخدع بكلمات مشبوهة؟ ن ا   من ا 
 

مشتاقة، تملؤه الذكريات التي تُشعل القلب بلهيب الفقد، ماذا لو لو عاد 
ليها مفعماً بالشوق الذي لم يُمحَ من ذاكرته؟  استذكر لحظاتنا الجميلة وعاد اإ
شباح الماضي حولي، تذكرني  ذني، وستتراقص ا  سيتردد صدى ضحكاتنا في ا 

 .بما كنا عليه
 

ة  حسّ بوطا  مل عمق جروحي لكن، ماذا لو كان نادماً؟ ماذا لو ا  فعاله، وتا  ا 
م سيبقى كل  ثار الفراق، ا  ن يمحو اآ فق السماء؟ هل يمكن للندم ا  التي تحاكي ا 

لم؟  شيء كما هو، نتنقل فيه بين عبارات الذكرى وحروف ال 
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ن تُلتئم،  ن الجراح يمكن ا  ريد قلباً يؤمن با  ريد منه اعتذاراً سطحيًا، بل ا  ل ا 
ن الحب الذي كان ل يزال يستحق  ذا عاد ليعبر عن مشاعره، سيجد وا  العناء. اإ

ستحق.  عرف ما ا  يضًا قوية بما يكفي ل  نني مشتاقة للحب، ولكنني ا  ا 
منحه فرصة، ولكنها لن تكون خالية من الشروط؛ فكل ندم يستحق  سا 

مل، وكل شوق يستحق المحاولة  .التا 
 

مل، ولكن بحذر. سنواجه معًا ما كُتب في  فتح له نافذة ال  ن عاد، سا  فاإ
صفحات الماضي، وسنخطو خطوة نحو غدٍ جديد، مُستعدين لكتابة قصة قد 

لى قلبي  .تُعيد الحياة اإ
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا لو عاد الماضي معتذرا ـــــــــــــــــــــــــ
 

34 

سف" تشفي جروح كلماتك؟ و "اآ  هل كلمة "اعتذر" ا 
 

ثر الكلمات الجارحة  ن تمحو ا  سف" ا  و "اآ هل حقًا تستطيع كلمة "اعتذر" ا 
م، التي قيلت في لحظات انفعال؟ عندما تُسقط كلمات من فمك مثل سها

ن تتبعها بكلمات اعتذار لتشفى الجراح؟  تخترق قلوب من تحب، هل يكفي ا 
 

في لحظات الغضب، قد نقول ما ل نقصد، ونجرح بلا رحمة. وعندما يهدا  
لى العتذار. لكن، هل تكفي هذه  العاصف، نتراجع عن كلماتنا، فنلجا  اإ

عادة بناء ما تهدم؟ هل تُعالج الجروح التي خلفتها ك نها الكلمات لإ م ا  لماتنا، ا 
 تبقى كندوب مؤلمة في ذاكرة الروح؟

 
ن  كلمات العتذار تحمل في طياتها الندم، لكن هل يكفي الندم وحده؟ اإ
ثار  ولى نحو الشفاء، لكنه ل يكفي ليعالج الآ العتذار قد يكون الخطوة ال 
لى تغييرات حقيقية تُظهر رغبتنا في  فعال، اإ لى ا  مر اإ العميقة. يحتاج ال 

 .يحالتصح
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ن  سف" بمثابة نقطة بداية، لكن يجب ا  و "اآ ربما تكون كلمات "اعتذر" ا 
عادة الثقة،  ن نعمل على اإ رادة لتغيير السلوك. علينا ا  اإ تليها نية صادقة و

مل ونستعيد العلاقات  .لنعيد ال 
 

سف" تشفي جروح كلماتك؟ قد تكون بداية، لكن  و "اآ فهل كلمة "اعتذر" ا 
كثر من ذلك. فعال تُعيد بناء ما  الشفاء يتطلب ا  لى ا  اإ لى صبر، و نه يحتاج اإ اإ

نسانية خطاء جزء من تجربتنا الإ ن ال  لى قلوب تتقبل الفكرة با   .تحطم، واإ
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 ما قصدك بكلمة اعتذر؟
 

و  نها مجرد تعبير عن خجل ا  م ا  ما قصدك بكلمة "اعتذر"؟ هل تعنيها حقًا، ا 
نها مجرد حيان، تبدو الكلمة وكا  طيف يمر  شعور بالذنب؟ في بعض ال 

ن يغير شيئًا من الواقع مامنا، يوقظ ذكريات مؤلمة دون ا   .ا 
 

ن  لم قد اختفى، وا  ن ال  تساءل: هل تعني ا  عندما تُنطق كلمة "اعتذر"، ا 
وجاعًا لم  نها مجرد صيغة دبلوماسية تخفي وراءها ا  م ا  الجروح ستلتئم، ا 

ن تعبر عن سنوات من الفراق والخ ذلن، تُعالج؟ كيف يمكن لكلمة بسيطة ا 
و عن دموع ذُرفت في لحظات ضعف؟  ا 

 
يام الضائعة ول تصلح  ، لكنها ل تعيد ال  ربما تعني "اعتذر" العتراف بخطا 
فعال تُظهر نية التغيير؟ ما  لى ا  ن تُترجم اإ ن تُقال دون ا  ما انكسر. هل يكفي ا 

ذا لم يتبعه سلوك يُظهر الندم ويُعيد الثقة؟  قيمة العتذار اإ
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سمع هذه  رى كيف ستترجم عندما ا  ن ا  ريد ا  بحث عن العمق وراءها. ا  الكلمة، ا 
ن الكلمات، مهما  لى فرصة جديدة للتفاهم. ل  لم اإ فعال، كيف ستحول ال  لى ا  اإ

صلاح ما حدث رادة الحقيقية لإ ذا لم تُدعم بالإ  .كانت عذبة، لن تكفي اإ
 

م هي محاولة للتقرب؟  هي تعبير عن الندم، ا  فما قصدك بكلمة "اعتذر"؟ ا 
فعال تغير في  النهاية، ل تُقاس قيمة العتذار بالكلمات، بل بما يتبعها من ا 

 .مجرى العلاقات وتعيد بناء الثقة المفقودة
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 هل تكفي كلمة اعتذار؟
 

صلاح جروح عميقة  هل تكفي كلمة "اعتذار" لترميم ما انكسر؟ هل تكفي لإ
ن الكلمات، حيانًا، يبدو ا  ثرها في الروح قبل الجسد؟ ا  مهما كانت  تركت ا 

عادة بناء الثقة  و اإ صادقة، ل تملك القدرة على محو الذكريات المؤلمة ا 
 .المتهالكة

 
تي محملة  مل من جديد، لكنها تا  عندما تُقال تلك الكلمة، تُبث الحياة في ال 
ليه  يضًا قد تعيد اإ بشكوك ل تنتهي. قد تثير الفرح في قلب مُعذب، ولكنها ا 

ن  لم. كيف يمكن لكلمة ا  ن تُخمد نار الفراق ال  تغسل عذابات سنوات، وا 
لم الذي عانينا منه؟  وال 

 
ولى على درب طويل من  ربما تكون كلمة "اعتذار" مجرد بداية، خطوة ا 
فعال المترجمة لهذا  التفاهم والمسامحة. ولكن، هل تكفي وحدها، دون ال 
فعال تبقى شاهدة على  العتذار؟ فالكلمات تتلاشى مع الوقت، لكن ال 

 .النوايا الحقيقية
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ذا ما ترافقت مع التغيير الحقيقي  لى الحوار، اإ تُصبح كلمة "اعتذار" جسرًا اإ
ن يتبعه تغيير في  ن الندم ل يكفي، بل يجب ا  ن نتذكر ا  صلاح. علينا ا  والإ

عادة بناء ما تهدم  .السلوك، ورغبة حقيقية في اإ
 

ن تكون من ال قلب، تتبعها فهل تكفي كلمة اعتذار؟ قد تكون، ولكن بشرط ا 
خطوات مدروسة نحو التعافي. قد يكون العتذار بداية لطريق طويل، ولكننا 
كثر من كلمة لنمضي قدمًا في مسيرتنا نحو الشفاء والتسامح لى ا   .بحاجة اإ
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خر  اعتذار متا 
 

خر كفجرٍ يعتذر  ة مشاعر الندم، يشرق اعتذارٌ متا  يام وتحت وطا  في زحمة ال 
عباء الزمن،  عن سطوعه بعد ليلٍ طويل. خراً، يحمل في طياته ا  تينا متا  يا 

تي كمن يستجدي الرحمة، يسير  حلام مؤجلة، وقلوب تعبت من النتظار. يا  وا 
سف نا اآ مل وذكريات مؤلمة، فينادي: "ا   "!بين خيبات ال 

 
منيات؟ هل تعود المياه  ن تلاشت الكثير من ال  تي بعد ا  ن تا  لكن هل يكفي ا 

لى مجاريها بكلماتٍ تُلقى  ن العتذار، رغم قيمته، يحمل في اإ على عجل؟ اإ
 .قلبه وزن غياب، ومرارة الشوق، ولحظات ضائعة لم تُعش

 
شياءٌ ل يمكن استعادتها،  يتدفق الكلام من القلب المرتعش، لكن هناك ا 
تي الكلمات لتداوي  لحظات لم تُعاش، وابتسامات غابت، وقلوب جُرحت. تا 

ن  نما تُشعل الذاكرة شريطاً الجراح، لكنها تصطدم بحقيقة ا  الزمن ل يعود. وكا 
يام التي كُسرت فيها القلوب  .من المشاعر المنسية، تتجلى فيها ال 
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عادة بناء جسرٍ انهار.  خر هو محاولة لكسر صمتٍ طال، واإ ن العتذار المتا  اإ
ن الجروح تحتاج وقتاً  ن القلوب ليست سريعة النسيان، وا  لكنه يُذكرنا با 

ثر يبقىلتلتئم. قد يكو مل في تلك الكلمات، لكن ال   .ن هناك طيف من ال 
 

خر درساً في  ن نتعلم. فربما يكون العتذار المتا  لن ننسى، لكننا نستطيع ا 
ن ل نترك  الحياة، يدعونا لنُقدر اللحظات، ونُحسن استخدام الكلمات، وا 

لاق للزمن فرصةً للاختفاء. فلنجعل من هذا العتذار بدايةً جديدة، نقطة انط
ننا جميعًا بشراً نخطئ ونتعلم  .نحو مصالحة داخلية، واعترافٍ با 
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  :خاتمة

 ماذا لو عاد الماضي معتذراً؟
مام تساؤل عميق: ماذا لو عاد الماضي  نفسنا ا  في ختام هذا الكتاب، نجد ا 
لم، بين الرغبة  مل وال  نها فكرة تثير فينا مشاعر مختلطة، بين ال  معتذراً؟ اإ

عباء الماضي، في التصحيح والخ تي محملًا با  وف من التكرار. فالعتذار يا 
يضًا بداية جديدة لى شجاعة استثنائية، لكنه قد يكون ا   .ويحتاج اإ

 
لقد عشنا في صفحات هذا الكتاب تجارب متعددة لشخصيات تواصلت مع 
ن لكل  ماضيها، وواجهت جراحها، وتعلمت كيف تعبر عن مشاعرها. وكما ا 

ن لكل نسان ماضيه، فاإ واحدٍ منا طرقه الخاصة في التعامل مع هذا  اإ
تي العتذار في شكل كلمات  الماضي، وفي كيفية التصالح معه. فربما يا 

و ربما يكون فعلًا يعبر عن ندم عميق ورغبة في التغيير  .بسيطة، ا 
 

ن يُعَيّق  لمه، ل يجب ا  ن الماضي، بغض النظر عن ا  ن نعي ا  هم هو ا  لكن ال 
ن نستفيد من الدروس  مسيرتنا نحو المستقبل. ن نتعلم من تجاربنا، ا  علينا ا 
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ن نبدا  من جديد. فالحياة مستمرة،  نفسنا با  ن نسمح ل  ياها، وا  التي علمتنا اإ
مل بداية جديدة ن للا  ن للحزن نهاية، فاإ  .وكما ا 

 
لى الماضي، دعونا ل نبحث فقط عن العتذار،  لذا، عندما نفكر في العودة اإ

يضًا عن السلام ن الماضي جزء من رحلتنا، ل  بل لنبحث ا  دراك ا  الداخلي. فاإ
ن  فضل. وفي النهاية، فاإ ن يكون عائقًا، بل دافعًا لبناء مستقبل ا  يجب ا 
ن جاء، سيكون خطوة مهمة نحو التعافي، لكنه لن يُغير ما حدث،  العتذار، اإ

 .بل سيساهم في تشكيل ما سنصبح عليه في المستقبل
 

ة بحب، ولنجعل من ماضينا تجربة تضيء فلنستعد لستقبال كل لحظة جديد
مل وثقة، ولنبنِ غدًا مليئًا بالفرص والتغييرات  دروبنا، لنعيش حياتنا با 

يجابية   .الإ
 
 
 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا لو عاد الماضي معتذرا ـــــــــــــــــــــــــ
 

44 

 

 

 

 

 تم بحمد الله.


